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ُالملخص َ َ ُ  
     الفاعل الرقمي أَدات من أَدوات التغيير السياسي المعاصر، تتشكل من مجموعة 

وهرها محايدة، لذا يتوقف الفعل التغييري على الغائية من الوسائل الرقمية، والتي في ج
َالقصدية التي يرمي إليها المستخدم، فقد هيأ الفاعل الرقمي لعملية التغيير السياسي في  ُ ِ
ًمصر، ولعبت الوسائط الرقمية دورا مهما في تنظيمها وقيادتها وتطوير النسق الحركي  ًُ

خلال ما امتلكته القوى المدنية والأفراد للتمرد الجماهيري على النظام السياسي، من 
َالافتراضيين من قدرات عبر الإنترنت، تجاوزوا بها نفوذ النظام بآلياته الأمنية 
والاستخباراتية والعسكرية، وأَسهمت كذلك بشكل ملموس في خلق فجوة ما بين 
الشعب المصري والنظام وتمرده على الوضع القائم، وتحرره من القيود والضوابط 
السلطوية، التي فرضتها سيطرة الدولة، مما أفضت إلى نجاح التغيير السياسي في مصر 

  .تخليه عن السلطة) محمد حسني مبارك(بعد إعلان 
  كلمات مفتاحية
   "٢٠١١الفاعل، الرقمي، التغيير، السياسي، ثورة يناير " 

  
  

                                                             

 . كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت(*)
 ..كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت(**)
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  :مُقدمة
ُّتعد الثورة الرقمية مرحلة جديدة من الحضارة ا         " ًلإنسانية، وهي أيضا خطوة إلى ُ

الأمام، نحو تطور الحياة في مختلف الجوانب ومنها الجانب السياسي، إذ تحولت 
ُالمجتمعات الواقعية إلى مجتمعات رقمية، تتوقف فيها القوة والضعف على النفاذ إلى 

ًالشبكة، والتحكم بالتدفقات القيمية التي أصبحت مصدرا أساسيا للتغيير السياسي ف ي ً
ً كانون الثاني في مصر معبرا عن ٢٥العديد من الدول والمجتمعات، والذي بدأَ في 

 إرادة الشعب، الذي انتفض ضد الفساد والاستبداد والفقر، مع تعاظم الظلم والطغيان،
ًحيث كان المجتمع المصري معبأ من أجل التغيير، ولعبت الوسائط الرقمية دورا مباشرا  ً ً

ي مصر من خلال تهيئة البيئة السياسية له، ومن ثم قيادتها لتنظيم في التغيير السياسي ف
ُّالتظاهرات، وتحديد أماكن التجمعات، وساعات الإنطلاق، والشعارات التي ترفع، وكل 
هذه الأحداث انطلقت عبر وسائل الاتصال الرقمي من العالم الافتراضي، إلى المجتمع 

جهاز الأمني الذي فقد السيطرة خلال بضعة ، مما أربك ال)ميدان التحرير(الواقعي في 
ً يوما فقط ١٨أيام من انطلاق الثورة المصرية التي استطاع فيها الشعب المصري خلال 

َأن يسقط نظام محمد حسني مبارك ُ.  
 -:أهمية الدراسة: ًأولا

     تتجلى الأهمية النظرية للدراسة بموضوعها الذي يعد من المواضيع المعاصرة التي 
ًتشكل نقطة مهمة في صعيد الدراسات الإنسانية، كونها تأصل نظريا لموضوع باتت  ُ ِّ ُ

، إذ )مصر(الفاعل الرقمي، أما الأهمية التطبيقية للدراسة، فتتأتى في انموذج الدراسة 
تكشف عن أهمية دور الفاعل الرقمي كآلية للتغيير السياسي، من قبل الدول التي 

الشعوب الطامحين إلى تغيير النظام القائم أو التأثير تستهدف تغيير الأنظمة أو أفراد 
  .    فيه

 -:أهداف الدراسة: ًثانيا
ُ     إن الهدف الأساس، هو التعريف بالفاعل الرقمي والوقوف على الدور الذي يلعبه  ُ

جمهورية مصر العربية "من خلال وسائله المتعددة، في تغيير الأنظمة السياسية ومنها 
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تهيئة لقيام الثورة المصرية الناعمة عبر أدواته التي مكنت الأفراد من ، وال"ًأنَموذجا
تجاوز رقابة السلطة، علاوة على ذلك تسعى الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي 
ًلعبته الدول المتقدمة تكنولوجيا، والمتحكمة بالفضاء الرقمي في التحولات السياسية 

ّلتي غيرت المشهد السياسي في المنطقة التي شهدتها الدول العربية ومنها مصر، وا
   .                العربية
 -:إشكالية الدراسة: ًثالثا

     تكمن إشكالية الدراسة في قدرة الفاعل الرقمي بأدواته ووسائله المتعددة على تغيير 
الأنظمة السياسية، إذ تراجعت مركزية الدولة كنتيجة للتدفق المعلوماتي الذي تمخض 

ٌء الرقمي المفتوح، فهناك أثر متعاظم للفاعل الرقمي في المواطنة وتشكيل عن الفضا ٌُ
القيم السياسية، والمطالبة بعملية الإصلاح والتغيير في الدول العربية، إذ شهدت 
ًالمنطقة العربية بدءا من تونس تغييرا سياسيا عبر وسائل رقمية قادت نحو ثورات ناعمة  ً ً

ها الشعب المصري والذي نجح بإسقاط نظام حكم من قبل شعوب المنطقة بما في
ُ، إذ يلاحظ تركيز الفاعل الرقمي على حتمية )حسني مبارك(الرئيس المصري الأسبق 

المعرفة والتقنية والمعلوماتية في العمل السياسي، ولا يمكن تجاهل ديناميته وتأثيراته في 
سياسي في المنطقة، التطور السياسي والاقتصادي والحضاري وصياغته للمستقبل ال

:                                                           ِيحتاج إلى التحليل والإجابة من خلال الدراسة عن عدة تساؤلات كما يلي
   ما هو الفاعل الرقمي ؟-١
   ما هي سمات الفعل السياسي في الفضاء الرقمي ؟-٢
 ٢٥قبل وأثَناء عملية التغيير السياسي في  ما هو الدور الذي لعبه الفاعل الرقمي -٢

   في مصر ؟ ٢٠١١كانون الثاني عام 
ُهذه التساؤلات حملتها إشكالية الدراسة، لتكون الشيء المراد التعمق به لغرض إثباته 

  .أو نفيه
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  -: َفرضية الدراسة: ًرابعا
ِ بآلياته ووسائله إِن الفاعل الرقمي: (       تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها ِ

المختلفة، يمكن استخدامه من قبل الدول والأفراد في عملية التغيير السياسي، كما 
؛ وسيتم من خلال هذه الدراسة )ِحدث في المنطقة العربية إبان أَحداث الربيع العربي

  .ِالإستفاضة في الدراسة والتحليل لبرهنة صحتها من عدمها أَو إثباتها أَو نفيها
  -: مناهج الدراسة:ًخامسا

ُ      إن طرائق البحث العلمي تحتاج إلى تحديد منهج لأية دراسة يراد البحث فيها  ُ ٍ ِّ
ُبدقة، إذ يعد تحديد المنهج من أولى متطلبات البحث العلمي؛ كونه المرشد ومفتاح  ُ ُ ُُّ
ًالدراسة، ومن هذا المنطلق كان هناك حرص على اعتماد المنهج الوصفي ليكون مدخلا َ ٌ 
ًوافيا لمعرفة ماهية الفاعل الرقمي، فضلا عن معرفة سمات الفعل السياسي في الفضاء  ّ ً

لمعرفة الدور الذي لعبه الفاعل الرقمي : ُالرقمي، وقد اعتمدت المنهج التحليلي النظمي
  .قبل وأثناء التغيير في ثورة مصر

  -:هيكلية الدراسة: ًسادسا
 ومعالجة مشكلتها والوصول إلى هدفها، تم  الدراسة،للإحاطة الشاملة بموضوع      

مفهوم : ًمتناولا:  جاء المطلب الأول.إضافة إلى المقدمة والخاتمةتقسيمها الى مطلبين 
: الفاعل الرقمي وكذلك سمات الفعل السياسي في الفضاء الرقمي، أما المطلب الثاني

ًوختاما الوصول وأثَنائه، ُفقد تطرقت فيه للدور الذي لعبه الفاعل الرقمي ما قبل التغيير 
إلى نهاية الدراسة بالخاتمة التي تتضمن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها 

ًوالمقترحات التي تمثل إسهاما متواضعا في البحث العلمي ً.  
   الفاعل الرقمي وسمات الفعل السياسي الرقمي: المطلب الأول

  :مفهوم الفاعل الرقمي: ًأَولا
ِف الفاعــل الرقمــي فإنــه مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد لــه قبــل البــدء بتعريــ" ِِ

ُمعنــى اصــطلاحيا علميــا محــددا فــي القــواميس الــسياسية والاقتــصادية والتقنيــة، ولا يوجــد  ً ًً ً
ًاتفاقـــا للبـــاحثين والمتخصـــصين جمـــيعهم عليـــه فـــي الـــشؤون الـــسياسية، وذلـــك لحداثـــة 
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ياسية، ويمكـن القـول أن تعريـف الفاعـل ِالإصطلاح والمفهوم فـي مجـال حقـل العلـوم الـس
الرقمـي مــسألة نــسبية خاضــعة للمنطلقــات الفكريـة والمــصلحية والرؤيــة الإســتراتيجية التــي 
ًتتعامــل وفقــا لهــا الفواعــل بــشقيها التقليــدي أو الجديــد فــي النظــام العــالمي مــع الرقميــة، 

ـــــي تـــــسعى مـــــن خلالهـــــا للتـــــأثير فـــــي مجريـــــات الأحـــــداث الـــــسياسية والاق تـــــصادية والت
ًوالاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية سواء الدولية أم المحلية

)١(".  
، والـذي يـوحي إلـى الاتـساع )الفاعـل والرقمـي(ّيتكون المفهوم مـن مـصطلحين، " 

ـــدورها  ـــي ب ـــة كافـــة الوســـائط الناقلـــة للمحتـــوى المعلومـــاتي الت والعموميـــة إذ تـــشمل الرقمي
ــه يعــرف فــي النظــام الــدولي، بأنــه الطــرف الــذي تــشكل الفــضاء الرقمــي، أمــا الفاعــل ُ فإن ّ ُ

  .)٢("َيمتلك القدرة، على التأثير في مجريات الأحداث الدولية على مختلف الأصعدة
ففي ظل التطور الذي شهده النظـام الـدولي، لـم تعـد الدولـة الفاعـل الوحيـد، إذ " 

لاً عــن الــشركات توجــد إلــى جانبهــا المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، فــض
متعــددة الجنــسيات، بــل وحتــى الأفــراد الرســميين الــذين يتولــون عمليــة صــنع القــرار، أو 

، المثـال "*الفـضاء الـسيبراني"حتى أولئك غير الرسميين القـادرين علـى التـأثير مـن خـلال 
ــائق فــي موقــع ويكيلــيكس، وكــذا ) ســنودن(َالأقــرب لــذلك هــو الأمريكــي  بعــد كــشفه للوث

أمـــا مـــصطلح . )٣("صـــولية التــي تنـــضوي تحـــت مــسمى الأطـــراف الجديــدةالجماعــات الأ
الرقمــــي فيــــشير إلــــى النظــــام الــــذي يــــستخدم الأرقــــام، ويقــــوم بعمليــــة تحويــــل النــــصوص 

                                                             

لكتاب، مكتبة الدار العربية ل: القاهرة(عبدالهادي محمد فتحي، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات )1(
 .٢٠، ص)٢٠٠٠

 .٢١المصدر نفسه، ص ) 2(
والتي تشير لعالم مفترض يتشابك مع العالم المادي، يؤثر ) Cyber Space(تأتي من كلمة : السيبراني" )*(

ويتأثر به بشكل معقد، مبنية العلاقة بينهما على نظرة تكاملية تحمل مزايا ومخاطر عديدة، والذي يعتمد على 
  ."م الاتصال بالشبكة عبر الحواسيب أو الهاتف النقال دون أن تقيده الحدود الجغرافيةِالإنترنت، بحيث يت

دار الجليل للطباعة : دمشق(خير الدين عبد الرحمن، القوة الفاعلة في القرن الحادي والعشرين : للمزيد ينظر
  .٣١، ص )٢٠١٢والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .٣٤المصدر نفسه، ص ) 3(
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والأشــكال والأصـــوات إلــى الـــصفر والواحـــد، كــي تـــصبح قابلـــة للمعالجــة والانـــدماج فـــي 
  .)١("ِوسائط رقمية متعددة، لتوفير خدمات تقدمها مواقع الإنترنت

 تعـــددت تعريفـــات الفاعـــل الرقمـــي واختلفـــت مـــن باحـــث إلـــى آخـــر، إذ يعرفـــه ""
أداة أنتجتهـــا القـــوة الرقميـــة الهائلـــة، التـــي أســـقطت حـــواجز : "علـــى أنـــه) جاريـــد كـــوهين(

صماء كانت تحـول بـين البـشر، علـى شـكل موجـات هـادرة، أحـدثت تغييـرات فـي منـاحي 
قناعـاتهم الـسياسية والثقافيـة والاقتـصادية، حياتهم المعاصرة، والتي أسـهمت فـي تـشكيل 

إذ أصبحت جميع الأطراف قادرة على تحرير أهـدافهم، لممارسـة التـأثير والتغييـر مـن أي 
نقطــــة فــــي العــــالم، مــــن خــــلال الــــدفق المعلومــــاتي، ومــــن يملــــك الأخيــــر يمتلــــك القــــوة 

)٢("المعرفيـــة
ًإذن لقـــد أحـــدث الفاعـــل الرقمـــي تـــأثيرا جليـــا فـــي معيـــشة البـــ . شر ومـــسيرة ً

المجتمعــــات، كرفـــــع العوائـــــق التـــــي تحـــــول بيـــــنهم، والتفاعـــــل المباشـــــر والتـــــأثر والتـــــأثير 
  . "المتبادل
نتـــاج : "ّمؤلـــف كتـــاب المجتمـــع الـــشبكي فقـــد عرفـــه علـــى أنـــه) دارن بـــارني(أمـــا "

الثــورة الرقميــة الأولــى التــي بــدأت منــذ عقــدين مــن الزمــان، بعــد انتــشار الحواســيب التــي 
ًناســـبة للعنـــصر البـــشري، أن يلعـــب دورا أساســـيا للتـــأثير فـــي مخرجـــات أتاحـــت مـــساحة م ً

ًالنظام السياسي، من خلال الوسائط الرقمية الناقلة، فقـد أصـبح الفـرد قـادرا علـى صـياغة 
تمخـــض عـــن الثـــورة . )٣ ("مـــشروعه الخـــاص، علـــى رقعتـــه الخاصـــة والـــشروع فـــي تنفيـــذه

ُالرقميــة فاعــل فــرد، يمــارس نفــوذه للتــأثير علــى ٍ  الــسياسات المحليــة وحتــى الدوليــة، مــن ُ
ًخـــلال توظيفـــه للوســـائل التقنيـــة، خـــصوصا بعـــد اتـــساع هـــامش الحريـــات، لمناقـــشة كافـــة 

ــــسياسي والاقتــــصادي والاجتمــــاعي دون قيــــود ــــى الــــصعيد ال أمــــا الباحــــث . "القــــضايا عل
فيـة أداة أصبح لها دور بارز في رسم معـالم مجتمـع الأل: "فقد عرفه بأنه) فخري الهواري(

ــأثير متزايــد علــى جميــع جوانــب منظومــة  الثالثــة مــن خــلال تقانــة المعلومــات، إذ تمتــاز بت
                                                             

 .٣٦ الدين عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص خير) 1(
(2) Jared Cohen, digital revolutions Velvet Democracy (Huston: International Center 
for Future and Strategic Studies, 2009), p. 17. 

(3) Darren Barney, Network Society (New Jersey: USA Center for Research and 
Policy Studies, 2015), p. 31. 
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ًسياســـيا، اقتــــصاديا، عـــسكريا، أمنيــــا ( الحيـــاة المجتمعيــــة  ً ً ، بعـــد أن أســــهمت الوســــائل )ً
الشبكية الحديثة فـي تجـاوز العراقيـل الزمنيـة، والتـي شـجعت المـستخدمين مـن الانـصهار 

فتراضي، لذلك فالمجتمع المعاصر يتم تشكيله عبـر أدوات الاتـصال في عالم الرقمية الا
ًالتقنية، وبناؤه فكريا تبعا للتأثيرات الوافدة المؤدلجة، غالبا مـن قبـل دول أو منظمـات أو  ًً

  .")١(أفراد أو جماعات
ُويعرفــه أُســتاذ العلــوم الــسياسية فــي جامعــة كنتــاكي  ِ فاعــل  ":بأنــه) مــاكيفر شــلابي(ُ

ـــ ـــد ي ـــي جدي ـــة فـــي دول ـــورة التقني ـــي أنتجتهـــا الث ستفيد مـــن الأدوات والوســـائل العـــصرية الت
الفضاء السيبيري، لإعادة قولبة نمط المجتمعات وبناءها السياسي بالـشكل الـذي يـسهم 
ـــدلا عـــن التغييـــر  ـــر الأنظمـــة، ب ـــدة لتغيي ـــر، وإحـــلال طـــرق جدي ـــر أســـاليب التفكي ًفـــي تغيي

    .")٢("وليةالعنيف، بعد أن تكسر البنى السياسية الشم
فاعــل جديــد مــن غيــر الــدول مكــن الأطــراف المختلفــة  ":ًكمــا عرفــه أيــضا بأنــه"

ًلتحريك الأحداث الـسياسية، والـذين لا يـألون جهـدا فـي اسـتغلال الوسـائل أو المنـصات  ُ
َالرقميــة، لتكــون وســما لأهــدافهم وهــويتهم ولرســم طريقــة التفكيــر، أو مــا يجــب أن يفكــر  ِّ ُ ً

 فرض أجندة محددة على النظام السياسي، انطلاقا مـن حتميـة قدرتـه ُفيه المستهدف، أو
، لقــد مكنــت )٣("علــى إحــداث التغييــر والتحــولات الــسياسية مــن خــلال الــدفق المعرفــي

تقنيـة الاتـصالات الرقميـة، مـن ظهـور الثـورات العـابرة للحـدود الوطنيـة، مـع إتاحـة الفرصـة 
راد وحــشدهم ضــد الأنظمــة الــسياسية مــن أمــام النــشطاء بالمــشاركة فــي عمليــة تعبئــة الأفــ

فاعـل محـرك للأحـداث : "بأنـه) عبـدالغفور بالريـسول(دون مخاطر فعليـة، ويعرفـه المفكـر 
السياسية الداخلية، يدفع بوسائله الرقمية غير المحسوسة ذات القـدرات التدريجيـة، إلـى 

                                                             

 ٣٩، مجلة المجلس الثقافي اللبناني، العدد "التغير والتغيير عبر التطور الإلكتروني"فوزي منصور، : ًنقلا عن )1(
 .٣٩، ص )٢٠١٠: بيروت(

(2) Makifar Shalaby, The Soft War (Washington: Center for a New Security, 2010), 
p.84. 

(3   ) Ibid, p.86. 
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جمـــال (اتـــب ّوقـــد عرفـــه الك .")١("التغييـــر الـــسياسي، دون اللجـــوء إلـــى اســـتخدام العنـــف
أداة ناعمة غير عنيفة فـي الفـضاء الافتراضـي، تـسعى لحقيـق تعبئـة مجتمعيـة : "أنها) الزرن

تجاههـا،  للأفراد تجاه النظام السياسي، إذ يتوسع نشاطها دون أي قيـد أو إثـارة حـساسية
ـــر الـــنظم  ـــم تغيي ـــسياسية، ومـــن ث ـــة ال ـــة الثقافي ـــر الهوي ـــى تغيي ـــسعى أولا إل ًتتـــسم بالهـــدوء ت

 .")٢("ِية عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية، وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرهاالسياس

فاعـل جديـد فـي : "، بأنـه)الفاعـل الرقمـي(يتضح من خلال مـا تقـدم مـن تعـاريف "
، إذ أصـبح الأفـراد قـادرين عبـر *ظل العولمة بتقنياتها وأدواتها يقـوم علـى الإنـسان الرقمـي

ٍن يؤثروا في الأنظمـة الـسياسية، بطـرق غيـر عنيفـة للتحـريض استخدامهم الوسائل التقنية أ
والدعوة إلى التغيير، وإجبار القادة وصناع القـرار علـى الاسـتجابة لمطـالبهم، منهـا التغييـر 

كــــذلك يمكــــن القــــول أن الفاعــــل ". البنيــــوي للنظــــام الــــسياسي ونمــــط ممارســــة الــــسلطة
 الكبــرى التــي عدتــه آليــة للتغييــر هــو نتــاج للتقــدم التقنــي الــذي حققتــه القــوى"الرقمــي، 

بمختلــف جوانبــه، لتحقيــق الأهــداف الآنيــة والمــستقبلية، وكــذلك كــأداة للتــأثير فــي ســير 
عمليــة صــنع القــرار، أو صــنع الــسياسات العامــة للوحــدات الــسياسية، أو حتــى بمــسارات 
ًالأحــداث الــسياسية علــى المــستوى الــدولي أو الإقليمــي أو المحلــي، خــصوصا وأن هــذه ِ 
ًالآلية غيـر مكلفـة، مقابـل العمـل العـسكري المكلـف اقتـصاديا وبـشريا، مـستغلة بـذلك مـا  ً ً

   "".أنتجته الثورة الرقمية من حدود مفتوحة، أمام التدفق للصور والمعلومات
  :سمات الفعل السياسي في الفضاء الرقمي: ًثانيا

                                                             

غير منشورة، جامعة أطروحة دكتوراه ، "الثورة الرقمية والسياسة المعاصرة"عبدالغفور بالريسول، : ينظر )1(
 ١٠٦، ص ٢٠١٢الأزهر، القاهرة، مصر، 

مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، الطبعة : بيروت (الزرن، القوة الصلبة والقوة الناعمة  مالج: ينظر) 2(
  .٣٢، ص )٢٠١٥الرابعة، 

الشخص الذي ولد في عصر الطفرة التكنولوجيا، في العقد الأخير من القرن العشرين، : الإنسان الرقمي") *(
 ."ويتفاعل بشكل يومي مع التكنولوجيا الرقمية في كافة مناحي الحياة
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ً أنتجـــت ثـــورة المعلومـــات مجـــالا واســـعا لتـــشكيل عـــالم سياســـي مفتـــ"" رض، مـــن ً
خلال الافتراضي الرقمي المتحرر مـن القيـود، وإنتـاج القـوة الـسياسية وإعـادة توزيعهـا بـين 
الأفراد والسلطة، من خلال تحويل الأفراد العاديين إلى مـصادر مـؤثرة فـي إنتـاج المعلومـة 
ُالـــسياسية، والانتقـــال بـــشكل عمـــودي ذي اتجـــاه واحـــد إلـــى الإتـــصال الأفقـــي، ومـــن ثـــم  ٍّ ٍ

ًمــن الإتــصال العمــودي ذي الاتجــاه الواحــد إلــى العمــل الــسياسي الأفقــي وفقــا الانتقــال 
  .)١(""التشارك الشبكي"لمبدأ 

ــــــدو أن إعــــــادة توزيــــــع القــــــوة والممارســــــات الــــــسياسية وانتــــــشارها داخــــــل "  ويب
المجتمعــات بفعــل الوســائل الافتراضــية، تجــسدت فــي ظهــور مجتمعــات مدنيــة فاعلــة فــي 

والاجتمــــاعي، وهــــو دور يتواصــــل نــــسقه التــــصاعدي عبــــر الفعــــل الــــسياسي والإعلامــــي 
الجمعيــات والجماعــات والقــوى المدنيــة الافتراضــية الــساعية للتغييــر، مــن خــلال تجــاوز 
شبكة المعلومات للحدود الوطنية، ومـن يتأمـل فـي التفـاعلات الـسياسية الافتراضـية يجـد 

ِر وسـيط إلكترونــي، والــذي بأنهـا غيــر مرتبطـة ببنيــة أو هويـة محــددة، لاسـيما وأنهــا تـتم عبــ
بالتشاركية، والانقطـاع، وتجـاوز البعـدين الزمـاني (جعل من الفعل السياسي الحالي، يتسم 

ــة  وهــذا مــا ســيتم تناولــه بــشكل  ،)والمكــاني، وخفــاء الإســم، والتفكــك، والتمــرد، والفردي
 :)٢("مفصل

زمنيــة طويلـــة  لا تعنــي المــشاركة بمعناهــا التقليـــدي، والتــي بقيــت لحقــب ":التــشاركية  - أ
ًجديــدا )* ًســيبرنيطيقيا(ًتتحــدد داخــل أطــر اجتماعيــة وسياســية معينــة، بــل تعنــي شــكلا 

ُّفي ممارسة الـسياسة التـشاركية أو سياسـة المـشاركة، إذ تعـد الأحـزاب الـسياسية فيمـا  ُ
ًسـبق هــي الركيــزة الأساســية التــي ترســم هـذه الأطــر، فــضلا عــن كونهــا فــضاء لممارســة 

الـــــذي يلتقــــي فيـــــه الأفــــراد مـــــن أجــــل تلقـــــي التنــــشئة الـــــسياسية الفعــــل الــــسياسي، و

                                                             

المركز العربي للأبحاث : الدوحة(هدى جميل بشار، جدل الإعلام والسياسة بين الافتراضي والواقعي ) 1(
 .٤١، ص )٢٠١٢اسة السياسات، ودر

  .٤٤المصدر نفسه، ص ) 2(
 .هو الترابط ما بين الاتصال والإنسان:  سيبرنيطيقي)*(



  

 

 

٣٨ 

بمستوياتها المختلفـة، فقـد اتـسمت الممارسـة الـسياسية التقليديـة بالتقاسـم والتـشارك 
والتبــادل، ولكــن فــي ظــل الواقــع الافتراضــي أصــبحت المــشاركة خــارج نطــاق الأطــر 

ديـــدة مختلفــــة الاجتماعيـــة والـــسياسية التقليديـــة، بـــل يــــتم تقاســـمه مـــع ممارســـات ج
إلـــى أن الممارســـة الــــسياسية ) كاســـتال(، فقـــد أشـــار )١(المعـــاني ومتعـــددة الأشـــكال

ِهي افتراضية تتشكل بالأسـاس وفـق سـياق اتـصالي إلكترونـي مفتـرض، إذن "الجديدة 
هــي واقعيــة وليــست خياليــة، لكونهــا فــي حقيقــة الأمــر ذات أســاس مــادي تنــتظم فيــه 

 أساس ذلك يقومون بنشاطهم وأعمـالهم اليوميـة، حياة الناس، وتتكون أنساقهم وعلى
كمــا تمكــنهم مــن إقامــة علاقــات مــع الآخــرين، ويكــشف مــن خلالهــا عــن المعطيــات 

ـــي، عبـــر شـــبكات التواصـــل "وتتكـــون آراؤهـــم ـــورات الربيـــع العرب ، ولعـــل مـــا حملتـــه ث
علــى أرض الواقــع، والــذي يؤكــد نــشأة ) كاســتال(الاجتمــاعي، تجــسد مــا تحــدث بــه 

ِد لممارســة الــسياسة التــشاركية الإلكترونيــة، وبمعنــى آخــر إن الديمقراطيــة مفهـوم جديــ
ُ تجـــــاوزت الوســـــائل الاتـــــصالية الرقميـــــة للأطـــــر )٢(التـــــشاركية وديمقراطيـــــة المـــــشاركة

التقليدية فـي التـشارك، التـي تقـوم علـى قواعـد متوارثـة مـستمدة مـن العـيش المـشترك، 
 الزمــان أو بمحــددات ثقافيــة سياســية إلــى تــشارك لامتنــاهي، وغيــر محــدد بالمكــان أو

ِبعينها، ويتحقق ذلك التشارك اللامتناهي واللامحدود عبر منتديات ومواقع إلكترونيـة 
تتـــوفر فيهـــا المعلومـــة، وتـــوفر فرصـــة لتبادلهـــا والمـــشاركة فـــي نـــشاطات سياســـية علـــى 
الـــصعيد العـــالمي بفـــضل ســـرعة انتـــشار المعلومـــة وإمكانيـــة تبادلهـــا بتجـــاوز الحـــدود 

، وقـادت هـذه التحــولات النوعيـة فـي ممارسـة الديمقراطيـة نحــو )٣(والقـوانين والموانـع
الديمقراطيـــة التـــشاركية وتـــشاركها إلـــى حيـــاة سياســـية، أساســـها المطالبـــة بعـــيش واقـــع 

التـــي ) كتـــويتر والفيـــسبوك(ديمقراطـــي مـــشترك مـــن خـــلال وســـائل الـــشبكات الرقميـــة 

                                                             

المركز العربي للأبحاث : بيروت(اللطيف سعد، الشبكية والمعرفة الأيديولوجية تقاطعات ورهانات  كمال عبد) 1(
 .١١٣، ص )٢٠٠٩ودراسة السياسات، 

 .١١٦ المصدر نفسه، ص )2(
 .٩٣، ص )٢٠٠٩دار البستان، : تونس(مصطفى صلاح العمودي، المجتمع المدني في زمن الثورة الرقمية ) 3(
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 حولــت المــواطنين إلــى فــاعلين مطــالبين ضـاعفت مــن وقــع الحريــة فــي عــالم اليـوم، إذ
بتغييــر الأنظمــة الــسياسية التــسلطية، وصــنع ديمقراطيــة المــشاركة والتــشارك عبــر حيــاة 
ـــــادل  ـــــديات الحـــــوار والمـــــدونات وتب ـــــة حقيقيـــــة، بفـــــضل منت سياســـــية افتراضـــــية يومي
ًالمعلومـــــات النـــــصية والمـــــصورة، فـــــضلا عـــــن تقاســـــم المـــــشاغل والهمـــــوم والآمـــــال 

 وبــذلك يمكـن القــول أنــه لاوجـود لحيــاة تـشاركية دون التوافــق والتحــاور ،)١(والأحـلام
والوعي، ولو بنسبة ضـئيلة، وذلـك سـيتحقق فـي ظـل التجمعـات المترابطـة عبـر شـبكة 
ًالإنترنـــت محليـــا ووطنيـــا وعالميـــا علـــى الـــصعيد البـــشري، فـــي الفـــضاءات الافتراضـــية  ً ً ِ

مـع سياسـي جديـد تربطـه روابـط الناشئة والتـي تحكمهـا جماعـات افتراضـية، وهـو مجت
ًتتسم بالقوة والتمكين، أثبت حضوره بـشكل فعلـي فـي المجتمـع الإنـساني، بـدءا مـن 

ً، مرورا بثورات الربيع العربي وصـولا إلـى مـا بعـد هـذه ٢٠٠٨ثورة تويتر في إيران عام  ً
  .)٢("الثورات

رونيـة الـذي أسـهم ِإن ابتكـار الواقـع الافتراضـي وعوالمـه الإلكت":  الإنقطاع والتفكك-ب
فـي تراجـع دور المجتمـع الـسياسي التقليـدي وتنـامي دور القـوى المدنيـة والجماعــات 
ِالافتراضــية، والتــي انخرطــت فــي الفعــل الــسياسي الإلكترونــي وواقــع الــشاشة، ســاق 
ـــــسياسي نحـــــو الانقطـــــاع بمفاهيمـــــه الافتراضـــــية المـــــستحدثة، إذ نجـــــد أن  الفعـــــل ال

 والممارسـات الــسياسية الجديـدة، يؤديــان إلـى قطيعــة الانخـراط المــستمر فـي الــروابط
عن الواقع الاجتماعي والسياسي السابق، فالعلاقات الـسياسية الافتراضـية تـؤدي إلـى 
انقطـــاع العلاقـــة مـــع المـــسؤول الـــسياسي، بعـــد أن حـــل الاتـــصال الرقمـــي معـــه محـــل 

 تــتم فــي إطــار َّالعلاقــات الفيزيولوجيــة، أي أن التفــاعلات فــي الواقــع الإفتراضــي التــي
ِالإنترنـت، ســاهمت فــي تفكــك العلاقــات القائمـة علــى أســاس الوجــه لوجــه، ممــا أدى 
ـــــسياسية علـــــى المـــــستوى  ـــــوع جديـــــد مـــــن العلاقـــــات الاجتماعيـــــة وال إلـــــى تـــــشكل ن

                                                             

 .٩٤ المصدر نفسه، ص )1(
: تونس (٥٢-٥١، مجلة الجيل السياسية، العدد "رقمنة السياسة وتسييس التكنولوجيا"فريد بن زغنورة، ) 2(

 .٥٦، ص )٢٠٠٩
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إلــى تنــامي فكــرة ) ألبــرت بورغمــان(، إذ أشــار عــالم الاجتمــاع الــسياسي )١(الافتراضــي
ًلإنترنــت يبعــد الأفــراد عــن عــالمهم، ويــؤدي دورا أن ا: "التفــاعلات الافتراضــية مفادهــا ِ

فـي التـأثير فـيهم، وقـد أتـاح الفرصـة لتكـوين العلاقـات الاجتماعيـة والتنـشئة الــسياسية 
عبر فضائها، وأسهمت هذه العلاقات في تفكيك ما هو تقليدي مـن تلـك العلاقـات، 

تـــرتبط وتـــشكيل مـــا هـــو افتراضـــي علـــى المـــستوى العـــالمي، وأن هـــذه الجماعـــات لا 
بهويــة أو قوميــة معينــة، لكنهــا تجمــع بــين أفــراد ينتمــون إلــى هويــات مختلفــة وقوميــات 

أصـبحت هـذه الاهتمامـات هـي  ،"متعددة وكل مـا يجمعهـم هـو الاهتمامـات المـشتركة
الفاعل الأساسي في الحراك السياسي العربي ما قبل التغييـر ومـا بعـده بـشكل خـاص، 

ـــسياسية الافتر ـــسياسية فـــسهولة العلاقـــات ال اضـــية قـــد فككـــت المنظومـــة العلائقيـــة ال
القديمـــة وخلقـــت أخـــرى شـــبكية، تتـــسم بالوضـــوح والـــشفافية والقـــدرة علـــى مباشـــرة 
ًالتغييــر بعـــد الانتقـــال مـــن الافتراضــي إلـــى الواقـــع، فـــضلا عــن شـــدة تعقـــدها وصـــعوبة 

 .)٢(""السيطرة عليها
تراضـي تتـسم بالتعدديـة فـي إن التفـاعلات الـسياسية علـى المـستوى الاف":  اللامركزية-ج

المراكــز وتبادلهـــا، فالعلاقــات الـــسياسية الافتراضـــية الناشــئة لا مركـــز لهــا تخـــرج عـــن 
ســــــياق الــــــسلطة وســــــيطرتها، وهــــــي علاقــــــات تجــــــري داخــــــل المنتــــــديات أو غــــــرف 
ًالمحادثات، لا توجد فيها سلطة مركزية توجه الحديث أو تفرض نسقا سياسـيا معينـا،  ً ً

ًأن يكـون مركـزا للجماعـة وأن يقـود الحـوارات لتعبئـة المجتمـع فكل فرد مـن الممكـن 
من أجل التغييـر، يـوازي ذلـك أن هـذه التفـاعلات لا يمكـن لـشخص أن يهـيمن عليهـا 
أو يحتكرهــــا، فالجماعــــات الافتراضــــية تتفاعــــل علــــى أســــاس التــــشعب والتـــــشبيك، 

 المحتـوى إلـى تمكنها من القيام بممارسات اتـصالية عديـدة واسـعة، تتـراوح بـين توليـد

                                                             

، )٢٠٠٤دار الفجر، : القاهرة(ِ الوظيفة السياسية والإعلامية لشبكة الإنترنت عبد الملك رومان الدناني، )1(
 .٤٨ص 

  .٥٠المصدر نفسه، ص ) 2(
َالعلاقة التناظرية الحاضرة فيها الأرواح والأجساد: َّالعلاقات الفيزيولوجية(*)  َ. 
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َنقــل الرســائل، وهــي ممارســات لا يولــدها مــصدر مركــزي واحــد ولا يــسيطر عليهــا فــي  ُ
  .)١("هذه التجمعات

الفعـــل الــسياسي الـــذي تمارســه الجماعـــات المدنيــة الافتراضـــية يقــود إلـــى :  الفردانيــة-د
ـــسياسي  ـــي اجتمـــاعي وسياســـي، أي أن المنخـــرطين فـــي التفاعـــل ال ٍخلـــق حـــراك فردان ِ

ًضـــي يدخلونـــه بوصـــفهم أفـــرادا مـــن خـــلال جهـــاز خـــاص كالهـــاتف المحمـــول، الافترا
يـنقلهم مـن الواقـع إلـى الافتراضـي، فـالتطور التقنـي أدى إلـى بـروز مـا ينعـت بالفردانيــة 
ًالإفتراضية عمادهـا علاقـات قائمـة علـى المـصلحة الوقتيـة والنفعيـة، لكنهـا حتمـا هـذه 

ق فكـر جمعـي عبـر التـشبيك الجمـاعي، إذ الفردانية مؤقتة تدفعهم إلى التشاركية وخلـ
لا يمكــن للفــرد أن يــستمر فــي تحقيــق أهدافــه الــسياسية دون الإتــصال مــع الجماعــة 

  .)٢("ًوفقا لما يطلق عليه لحظة منظومة الحاجات السياسية
إن اتـساع نطـاق النــشاطات الـسياسية للمجتمـع المــدني ":  إخفـاء الإسـم والمجهوليــة-هــ

ـــذي أعـــ*الافتراضـــي ـــى أن تـــصبح العلاقـــات ، وال ـــسلطة، أدى إل اد تـــشكيل القـــوة وال
ًالــسياسية فــي العــالم الافتراضــي، التــي تــرتبط حكمــا بالعلاقــات الاجتماعيــة، معظمهــا 
تجمعــات خفيــة ذات هويـــة مجهولــة تحكمهــا الأيقونـــات والــشبكات مخفيــة الاســـم، 

                                                             

 .٧٣، ص )٢٠٠٨مكتبة القنوات، : الرياض(رفيق سكري، الاتصال والإعلام السياسي ) 1(
  .٧٥المصدر نفسه، ص ) 2(
هو فضاء للكلام الحر أتاحته التقانة، فقد تضاءلت تكلفة عملية التجمع :  الافتراضي المدني المجتمع")*(

والتنظيم والسهولة في تشكيل منظومة من الروابط المتماسكة، تتسم بالانتشار الواسع والإمكانية العالية على 
ق لتبادل الأفكار والمعلومات والتعبير عن الآراء و تعبئة الملايين، من خلق مساحة وافية، للتعاون والتنسي

خلال المواقع الالكترونية وإنشاء الجماعات الافتراضية التي تضم الكثير من الشباب الذين توجهوا نحو 
 البديل المتاح وهو تكوين منظمات مجتمع مدني رقمية تعمل في المواقع الإلكترونية والمنتديات ومواقع
التواصل لما أتاحته من حرية في نقل المعلومة وتبادل الرأي بشأن مختلف المجالات وبذلك نزلت لأرض 
الواقع ونقلت أفكارها من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي لتحقيق الأفكار التي تأسست من أجلها كتنفيذ 

ة وممارسة ديمقراطية بشكل حقيقي أو المطاليب بالتغيير أو تحقيق حياة أفضل وترسيخ العدالة الاجتماعي
  ."توفير الخدمات أو دعم التعليم والصحة أو التأثير في صنع السياسة العامة

 .٧٦فريد بن زغنورة، مصدر سبق ذكره، ص : للمزيد ينظر
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٤٢ 

فـون أنفـسهم فالأفراد المنخرطين في التفاعلات الافتراضـية والحراكـات الـسياسية يخ
ًتحـــت مـــسميات مختلفـــة، أو ينفـــصلون أحيانـــا عـــن هـــويتهم، لأســـباب مختلفـــة علـــى 
رأســها الخــوف مــن ملاحقــة الــسلطة، إذ لا يــستطيع المنخــرط ضــمن هــذه التفــاعلات 
ـــذا أســـهم العـــالم الافتراضـــي فـــي ابتـــداع  ـــى مـــن يتحـــدث ومـــن يقـــود، ل أن يتعـــرف إل

 بالفاعليــة والتــأثير للغايـة فــي الــرأي شخـصيات فكريــة وسياسـية مجهولــة الهويــة، تمتـاز
ــــالتغيير  العــــام، وإعــــادة تــــشكيل المــــشهد الــــسياسي الــــوطني خــــصوصا فيمــــا يتعلــــق ب

 .)١("السياسي
ًلقــد فــتح الفــضاء الرقمــي مجــالا جديــدا أمــام حركــات التغييــر، مــن خـــلال ":  التمــرد-و ً

تمــــاعي، ًالتفــــاعلات الافتراضــــية التمرديــــة، خــــصوصا فــــي المجــــالين الــــسياسي والاج
ًفـــــالفرد أصـــــبح قـــــادرا علـــــى أن يعبـــــر عـــــن إرادتـــــه متحـــــررا مـــــن الـــــضوابط التقليديـــــة  ً
للمجتمعات، وخاصة المجتمعات السلطوية، ففي الفـضاء الرقمـي المجـال متـاح أمـام 
ًالأفراد للاتفاق حول التظاهرات بعيدا عن قيود المكان، تجلى ذلك بحركات التمـرد 

و العالمي التي تشكل قوامها التجمعـات الإفتراضـية والتغيير على المستويين الوطني أ
كآليـــة رئيـــسة لعملهـــا، تـــساهم فـــي تقـــارب المـــسافات والاهتمامـــات، والاتفـــاق علـــى 

  .)٢("مناهضة بعض القضايا أو المطالبة ببعض الحقوق
  ٢٠١١دور الفاعل الرقمي في تغيير النظام المصري عام : المطلب الثاني

 :بل التغيير في مصردور الفاعل الرقمي ق: ًأولا
 لم يكن ٢٠١١إن ما شهدته مصر في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام "     

سوى نتاج لمجموعة من العوامل، أبرزها الدور الذي لعبته الوسائط الرقمية، ويمكن 

                                                             

 .٦٠فريد بن زغنورة، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزاوية، ،"الإعلام الجديد والتحولات الديمقراطية"سليمان محمد عمر، ) 2(

 .١٢٤، ص ٢٠١٢الزاوية، ليبيا، 
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٤٣ 

تلخيص الدور الذي لعبته تلك الوسائط في تهيئة البدء بالتغيير السياسي في مصر 
  :)١("بالنقاط الآتية

تهيئة البيئة السياسية لقيام التغيير، فقد جرت النقاشات العميقة في المواقع " -١
ِالإلكترونية، إضافة للحملات الشبابية التي خرج بعضها من الفضاء الافتراضي 
ِإلى الميدان، والتي شكلت نضال إلكتروني في ظل كثافة الوجود الحقيقي 

لمطلوب للوضع السياسي الراكد في للمستخدمين، الذين ساهموا بالتحريك ا
 نقطة تحول في النشاط ٢٠٠٨مصر، فقد اعتبر إضراب السادس من نيسان عام 

   .)٢(ِالسياسي للمعارضة الإلكترونية في مصر
ّســـهلت تكنولوجيــــا الإتــــصال تــــدفق وتــــداول الأخبــــار والمعلومــــات الــــسياسية بــــين " -٢

ًب المــصري فــي غنــى عــن الأجيــال الــشابة علــى نحــو عفــوي، لدرجــة أصــبح الــشبا
النخـــب الفكريــــة والأدبيـــة والــــسياسية، وعــــن بـــذل الجهــــود فـــي طبــــع المنــــشورات 
وتوزيعهـا كمــا كــان يحــدث فــي التحركــات الثوريـة فــي الــسابق، كمــا ســاهمت وســائل 
الإتـــصال فــــي بعــــث العزيمــــة والحمــــاس فـــي قلــــوب الآلاف مــــن المــــصريين الــــذين 

   .)٣("ينشدون التغيير
 الحـر فـي الفــضاء الافتراضـي فـي مـصر قبــل الثـورة، عـن ميـل متــصاعد أسـفر التعبيـر" -٣

لتفكيك التصورات الراسخة عن علاقة الفرد بـالمجتمع والدولـة الموروثـة منـذ حقبـة 
ًالتحرر الوطني، وهي التـصورات التـي لـم تـر فـي الفـرد إلا موضـوعا للتربيـة والتأهيـل 

طرحهـــــا الحكومـــــة، المتواصــــل مـــــن خـــــلال أجهــــزة الـــــسلطة، فـــــي ضــــوء مـــــشاريع ت
ــا للفــرد خــارج هــذه  ًواســتطاعت موجــة الكتابــة والحــوار فــي الإنترنــت أن تجــد مكان ِ
الــسرديات نفــسها، وأن تكــشف مــواطن الاضــطراب أو التنــاقض بهــا، وأعــادت بنــاء 

                                                             

 .١٢٧المصدر نفسه، ص ) 1(
 .١٧١عبدالغفور بالريسول، مصدر سبق ذكره، ص )2(
 .١٥/٩/٢٠١٤، )بيروت(، صحيفة الرؤية، "الإعلام الجديد وموجة التغيير العربي" يوسف أزروال، )3(
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٤٤ 

ًمفهـوم الجماعــة الوطنيــة المــصرية مــن جديــد، بوصــفها مجــالا لممارســة هــذه الذاتيــة 
ًدية وليس بوصفها مشروعا محدد سلفاالجديدة وممارسة الحريات الفر ً")١(.   

ِوفــر الإنترنــت لحركــات الإصــلاح والتغييــر فــي مــصر إمكانيــات جديــدة فــي مجــال " -٤ َّ
النضال السياسي، وخلخلة إستراتيجية النظـام مـن خـلال الحـشد المتـوازي المتعـدد 
ْالمــصادر، إذ لــم تــستطع أجهــزة الأمــن المــصري أن تحــدد هــدفها بدقــة أو تــصوغ 

ْكتيكا فعالا للقضاء عليه، بل لم تقدر أن تحدد بدقة من يقـف وراء الاحتجاجـات ت ً َّ ً
الاجتماعيــة قبــل الثــورة، ممــا يحــول بينهــا وبــين القــدرة القمعيــة لــشل القــوى المدنيــة 

  )٢(وتحركها والقضاء على فاعلية ردها

 لــم تكــن  كــانون الثــاني،٢٥إن الثقافــة المــصرية الــسائدة فــي مجتمــع مــا قبــل ثــورة " -٥
ٍواثقة كثيـرا فـي وسـائل الإعـلام بـل تعتبرهـا أدوات تخـدم مـصالح خاصـة، لا مـصالح  ً ً

لـم يـنجح فـي ) الرسمي والمعارض(المواطن المصري، وإن الإعلام المصري بنوعيه 
فتـرة مـا قبـل الثـورة فـي تحويـل الـرأي العـام إلـى سـلطة خامـسة تـؤثر فـي صـنع القـرار 

ا دفـــع الـــشباب المـــصريين نحـــو الإعـــلام الجديـــد  وهـــو مـــ ،)٣(الـــسياسي فـــي الـــبلاد
الرقمــــي الــــذي عــــزز التــــدوين الاحتجــــاجي وأســــس حــــوارات ومناقــــشات سياســــية، 
ولــذلك أصــبح نظــام مبــارك غيــر قــادر علــى تزييــف الــرأي العــام، بــالرغم مــن الهيمنــة 
علــى الإعــلام الحكــومي، فقـــد جــرى إنتــاج خطابــات نقديـــة وتــداولها، عبــر وســـائل 

يد والتي نجحت في فضح تزييف الإعلام الحكومي للحقـائق، وإنهـاء الإعلام الجد
العمليــــات الممنهجــــة للتلاعــــب بــــوعي المــــواطنين وعقــــولهم ومــــشاعرهم لمــــصلحة 

                                                             

، )٢٠١٠بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، (اجتماعية - رنت والمنظومة التكنوِ علي محمد رحومة، الإنت)1(
 .٨١ص 

 (2) Robin Effing, Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter, 
and YouTube Democratizing our political Systems (Amsterdam, University Of 
Twente, 2012), p. 41. 

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(سماح عبدالفتاح، الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم  )3(
 .١٩، ص )٢٠١٣
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٤٥ 

النظام، وأحدث تحـول نـوعي فـي وعـي أغلبيـة الـشعب المـصري، دفعـه للتحـرك مـن 
   .)١("أجل التغيير

 نشر المعلومات الانتقادية عبر أثبت المدونون المصريون مرونة خاصة في مواصلة" -6
ِالإنترنت، وكذلك إنتاج نشرات أخبار بديلة وخلق مساحات عبر الإنترنت يمكن  ِ

َ، وأنشأت مواقع )٢(فيها للأفراد نشر انتقادات للحكومة من دون ذكر أسمائهم
ِالمدونين الناشطين عبر الإنترنت، ووكالات الأنباء الإلكترونية والأحزاب  ِ

 جماعات المجتمع المدني بيئة افتراضية تناقش القضايا الخلافية، السياسية، مع
وفي كثير من الأحيان ألُغيت الحواجز بين هذه الأطراف، بعد أن كونت محتوى 
سياسي حاشد يبني الروابط بين الأفراد المتشابهين بطريقة التفكير أو الهدف 

   .)٣("الأساس
ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي فـي الفتـرة ِانشغل الشباب المـصري ونـشطاء الإنترنـت " -7

ً كانون الثاني قضايا الفـساد، التـي أصـبحت واقعـا ملموسـا فـي ٢٥التي سبقت ثورة  ً
حيــاة المــواطن المــصري ويعايــشه بــصورة يوميــة، وكــذلك انتهاكــات حقــوق الإنــسان 
التــي أدت فــي حــالات عديــدة إلــى الوفــاة جــراء التعــذيب الــشديد، وهــو مــا اســتفز 

لإِلكترونيين، الـذين بـاتوا يركـزون علـى هـذه الإنتهاكـات مـن خـلال مقـاطع النشطاء ا
  .)٤(ِالفيديو التي انتشرت بشكل هائل على شبكة الإنترنت

أوجـــدت الوســـائط الرقميـــة فـــي مـــصر شـــبكات صـــامتة للمـــشاركة الـــسياسية بـــشكل " -8
أكثــــر إيجابيــــة وجذريــــة وفعاليــــة، ووفــــرت آليــــات وأســــاليب تحقــــق رغبــــة الــــشباب 

ـــر تقليديـــة، إذ يـــشكل الزحـــف الـــصامت المـــ صري فـــي المـــشاركة، عبـــر وســـائل غي
                                                             

، "ًدور شبكات التواصل الاجتماعي في عملية الاتصال السياسي الحالة المصرية نموذجا"أحمد شعيشع، ) 1(
 .٤١، ص ٢٠١٠ مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة،

 .٤٤المصدر نفسه، ص  )2(
 .٨٧علي محمد رحومة، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
 .٢٢سماح عبدالفتاح، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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٤٦ 

والـذي يقـصد بـه أن المـواطنين المهمـشين يعملـون علـى تحـسين ظـروفهم المعيـشية 
ـــــة  ـــــر صـــــدامية، لتوســـــيع مـــــساحة الحري ـــــضال ذي طبيعـــــة غي ٍاليوميـــــة مـــــن خـــــلال ن ِ

 تنــشط ، إذ)١(المكتــسبة، مــع تجنــب الــصدام المباشــر أو المواجهــة مــع الــسلطات
وتتحــول إلــى فعــل جمــاعي مقــاوم لقمــع الــسلطة، ولكنــه فــي الوقــت نفــسه يفـــضل 
الأطـر التنظيميــة المرنــة، مــن دون أن تقيــد نفــسها بقيــود مؤســسية أو بيروقراطيــة، أو 
ِحتـــى أطـــر تنظيميـــة جامـــدة، وإن الحـــراك الـــصامت ذو الطـــابع التـــدريجي والنـــضال 

عًــا مـن التحــدي لــسلطات النظــام الـسياسي فــي الــشارع عكـس بأشــكال متعــددة أنوا
المــصري، وهــو مــا انعكــس بــصورة كبيــرة علــى حالــة الحــراك الــسياسي الــشبابي فــي 

   .)٢( "مصر في مرحلة ما قبل الثورة
ســــاعدت الوســــائط الرقميــــة الــــشعب المــــصري علــــى تنظــــيم أنفــــسهم قبــــل الثــــورة، " -9

ً صــوتا وأن وأقامـت حلقــة اتـصال بــين مـستخدميها، ومنحــتهم الإحـساس بــأن لـديهم
ًلديهم الحق في إبداء الرأي، واسـتطاعت أن تلعـب دورا فـي بـدأ التغييـر الـذي كـان 

ًليحدث لكن متأخرا عن ذلك بكثير
 ونجحت هذه الحركات الشبابية المـصرية  ،)٣(

بتحويــل تلــك الوســائط إلــى منبــر تعلــن مــن خلالــه عــن مواقفهــا الاحتجاجيــة، وتعبــئ 
القـضايا الـسياسية والاجتماعيـة، واسـتطاعت بــذلك الأنـصار والمؤيـدين بالعديـد مـن 

أن تحقــق مـــا عجـــزت عنـــه الأحـــزاب الــسياسية طـــوال عقـــود طويلـــة، لا ســـيما علـــى 
صــعيد تحريــك الجمــاهير وإنــزالهم إلــى الــشارع ولــو بــصورة تدريجيــة، إذ ســـاهمت 
هــذه الحركــات قبــل الثــورة فــي الحــراك الــسياسي والاحتجــاج الــشعبي، وعبــرت عــن 

                                                             

: الأردن (١٥، مجلة التربية، العدد "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي" زاهر راضي، )1(
 .١١٤، ص )٢٠١١

 .١١٨المصدر نفسه، ص ) 2(
، )٢٠١٠دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(محمد عودة، أساليب الاتصال والتغيير السياسي في مصر ) 3(

 .٨٥ص 
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تمــع، وقامــت بمــا كــان ينبغــي للأحــزاب أن تقــوم بــه كمــا هــو الحــال فــي حيويــة المج
    .)١("المجتمعات الديمقراطية

ساعدت الوسائط الرقمية الحركات الشبابية المعارضة للنظام فـي الإعـداد للتغييـر " -10
فــي مــصر، إذ عقــدت اجتماعاتهــا ونــسقت جهودهــا فيمــا بينهــا عبــر تلــك الوســائط، 

، ٢٠١١ســنة )  نيــسان٦(التــي دعــت لإضــراب ) يــسان ن٦شــباب (مثــل مجموعــة 
ًالــذي اســتجاب لــه فئـــات كثيــرة مــن الــشعب المـــصري تــضامنا مــع إضــراب عمـــال 
ــــشبكات  المحلــــة، إذ اعتبــــر الإضــــراب هــــذا نقطــــة تحــــول مهمــــة فــــي اســــتخدام ال
الاجتماعيـــــة، التــــــي تحولـــــت مــــــن مجـــــرد مواقــــــع اجتماعيـــــة إلــــــى وســـــيلة لتنظــــــيم 

، دون أن تعيقــه التهديـــدات بالاعتقـــال، فـــأعطى )٢(الاحتجاجــات وحـــشد المؤيـــدين
ـــــشباب مـــــن أجـــــل مواصـــــلة مـــــساعيهم  ـــــة لل ـــــشباب دفعـــــة قوي نجـــــاح الإضـــــراب لل
ًومحــاولاتهم الهادفــة للتغييــر، وزرع فــيهم مزيــدا مــن الإرادة والتحــدي بوجــه النظــام، 
ممـــا ســـاهم بتنـــسيق نـــوع مـــن التنظـــيم شـــبه التلقـــائي لسلـــسلة مـــن التظـــاهرات قبـــل 

 وإفــــساح المجــــال أمــــام تفعيــــل آليــــات التــــشبيك القائمــــة علــــى التواصـــــل الثــــورة،
الشخــصي، التـــي مكنـــت المتظـــاهرين مـــن خلــق حلقـــات متسلـــسلة، يكمـــل بعـــضها 

   .)٣("ًالآخر، لتكون بذلك نوعا من التنظيم المتناغم لحركة اجتماعية متكاملة
الآراء والمعتقـدات  خلقت الوسائط الرقمية في مصر حالة من المرونة الفكريـة بـين -11

التي لا تعد أسيرة لفكر صاحبها، بل وجدت مكان تنطلق من خلالـه إلـى الآخـرين، وجـاء 
ًتنامي هذه الظاهرة كأحد الآليات الحرة التي كونـت نوعـا مـن الفـضاء المجتمعـي المنفـك 
مــن أســر كافــة المؤســسات الثقافيــة والــسياسية والأمنيــة والإداريــة والدينيــة المألوفــة التــي 
تتحكم في حياة المواطن المصري، وهو بذلك لـيس مجـرد إفـلات هروبـي للمجـال العـام 

                                                             

 .٨٦المصدر نفسه، ص ) 1(
أطروحة دكتوراه "  يناير٢٥دور وسائل الإعلام الاجتماعية في التعبئة السياسية قبيل ثورة " شيماء ذوالفقار، )2(

 .٢١٠، ص ٢٠١١هرة، القاهرة، مصر، غير منشورة، جامعة القا
 .٢١٣شيماء ذو الفقار، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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ًفحـسب، بـل هـو أيـضا مجـال عـام مقـاوم المفـروض مـن جانـب الـسلطة المـصرية  الرسمي
  .)١("ومؤسساتها البيروقراطية

ـــدريب بعـــض "         ـــر مـــن خـــلال ت ـــدور الخـــارجي فـــي تهيئـــة التغيي ولا يمكـــن إغفـــال ال
لكترونيين الفاعلين فيه، سواء كانوا من المدونين أو مسؤولي صفحات مواقـع ِالنشطاء الإ

ـــي  ـــل بعـــض الـــدول والمؤســـسات والمنظمـــات، الت ـــرهم، مـــن قب التواصـــل الاجتمـــاعي وغي
اســتخدمت الفاعــل الرقمــي كقــوة ناعمــة وأداة لتغييــر الأنظمــة، ويعــود الــدور الأكبــر فــي 

ـــسياسي والقـــ  وعلـــى درات الاقتـــصادية والعـــسكرية،ذلـــك للقـــوى الكبـــرى ذات النفـــوذ ال
ًرأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تمــسك بوســائل التغييــر النــاعم، خــصوصا وأن 
ــــسياسية أثبتــــت عــــدم صــــلاحيتها وتوافقهــــا مــــع المعــــايير والقــــيم  الكثيــــر مــــن الأنظمــــة ال

  .)٢("السياسية التي تطرحها
عمــة التــي تجعــل الأنظمــة اتخــذت هــذه الوســائل آليــات عــدة، منهــا الوســائل النا"

السياسية تستجيب للحراك الـسياسي الأمريكـي، كالتنـشئة والتطبيـع وبنـاء الأنـساق ونـشر 
ًالقـــيم كمحفـــزات معنويـــة تخاطـــب العقـــل والفكـــر لتغييـــر المنطـــق، وفقـــا لمـــا يطلـــق عليـــه 
الإقنــاع والتبنـــي، التـــي تـــروج لهـــا الوســائل الرقميـــة كالحريـــة والمواطنـــة وحقـــوق الإنـــسان، 

مقومــات للتغييـــر الاجتمـــاعي ودفـــع الحـــراك المجتمعــي والقـــوى المدنيـــة لتغييـــر الواقـــع ك
ًالــسياسي، خــصوصا وأن التغييــر هــذا لا يتطلــب تكــاليف أو عنــاء أدائــي ملمــوس فــالتغيير 

 .)٣("الرقمي يحقق سهولة في التأثر والتأثير
مية، لـدعم لقد أنفقـت الحكومـة الأمريكيـة ملايـين الـدولارات عبـر الأجهـزة الرسـ"

المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تعمـل تحــت شـعار التـرويج للديمقراطيـة وحقـوق الإنــسان 
فـي مقـال ) هـيلاري كلينتـون(والحكم الـصالح فـي دول الـشرق الأوسـط، وهـذا مـا أكدتـه 

                                                             

، ص )٢٠١٣دار وليد للطباعة، : القاهرة( يناير والمارينز الأمريكي ٢٥عمرو عمار، الاحتلال المدني أسرار )1(
١٤. 

 .١٦ المصدر نفسه، ص )2(
 .٧٩، ص )٢٠١٢: مصر (٢٥٦ة الاهرام، العدد ، مجل"الربيع العربي والفوضى الخلاقة"مصطفى الفقي، ) 3(



  

 

 

٤٩ 

، والتــــي ٢٠١٠عـــام ) القـــوة المدنيــــة فـــي دوريــــة الـــشؤون الخارجيــــة(لهـــا تحـــت عنــــوان 
تحدة سياسة جديدة تدعم فيها التغييـر لتقويـة المجتمعـات تحدثت عن تبني الولايات الم

، ودرب المعهـــد الجمهـــوري الـــدولي، والمعهـــد الـــديمقراطي )١(علـــى حـــساب قـــوة الدولـــة
ِالوطني، قادة بارزين في المعارضة الإلكترونية المصرية على كيفيـة شـن الحمـلات وتنظـيم 

بكات التواصـل الاجتمـاعي، التظاهرات، عن طريق وسائل الإعلام الجديد، واسـتخدام شـ
ِوالمدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية وتقنيات الهاتف النقال للتـرويج لتحركـاتهم، 

من المؤسـسات التـي لهـا الـدور الأبـرز ) اينشتاين(كذلك تعد مؤسسة والتعبئة والتشبيك، 
ة فـــي مـــصر، والعمـــل علــى تنميـــة الفكـــر لـــبعض ِفــي تـــدريب نـــشطاء المعارضـــة الإلكترونيــ

الأفــراد والقيــادات المختــارة مــن الــشباب المــصري، وأخــضعت بعــض القيــادات الــشبابية 
ــتعلم كيفيــة قيــادة التظــاهرات والاعتــصامات وكيفيــة  للتــدريبات وبــرامج هــذه المؤســسة، ل

واســـتمالتها التحركـــات التكتيكيـــة والمرحليـــة، وقيـــادة الجمـــاهير وتوجيههـــا والـــتحكم بهـــا 
  .)٢("وكسب تعاطفها

 إذ أصبحت تلك القيادات قـادرة علـى العمـل وتـسيير الـرأي العـام وقيادتـه وإدارة 
ِالمواقع الإلكترونية والهرب من الرقابة الحكومية، لتـشكيل إسـتراتيجية متكاملـة ومنظومـة 
 شــاملة للعمــل الــسلمي فــي تغييــر النظــام، تبــين ذلــك مــن خــلال مــا تــم الكــشف عنــه فــي

، أن الإدارة الأمريكيـة أدركـت تراجـع مـشروعية النظـام الـسياسي فـي )*ويكيلـيكس(وثائق 
مــصر، لــذا قــررت اســتغلال غــضب الــشعب المــصري، وفــتح قنــوات اتــصال مــع القـــوى 
المدنيــة المعارضــة، مــن خــلال عقــد مــؤتمرات ولقــاءات مــع المــدونين المــصريين وزعمــاء 

طالــــــب الــــــسياسية، مــــــن قبــــــل الوكــــــالات الحركــــــات الاجتماعيــــــة الاحتجاجيــــــة ذات الم
مؤسـسة بيـت الحريـة (والمؤسسات الأمريكية لترويج الديمقراطية فـي العـالم العربـي، مثـل 

ٍّناشـط إلكترونـي مـصري مـا بـين عـام ) ٢٠٠٠(التـي دربـت مـا يقـارب ) الأمريكي ٍّ ِ ٍ٢٠٠٤ 
                                                             

 .٨٢ المصدر نفسه، ص )1(
  .٦١، ص )٢٠١٣دار البشير، : القاهرة( عصام عبدالشافي، السياسة الأمريكية والثورة المصرية )2(

 .٢٠٠٦ِموقع إلكتروني غير ربحي، بدأ بنشر تقارير سرية من مصادر حكومية أَمريكية سنة : ويكليكس(*) 
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داد للتغييـر ، بكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية والمعلوماتيـة فـي الإعـ٢٠٠٩إلى عام 
  .)١(الديمقراطي

  :٢٠١١ كانون الثاني ٢٥دور الفاعل الرقمي خلال ثورة : ًثانيا
ًلقد نشطت العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية خصوصا على " ِ

 كانون الثاني، من أهمها صفحة حركة كفاية وصفحة ٢٥موقع الفيسبوك خلال ثورة 
، التي من خلالها أطلقت الدعوات )يدكلنا خالد سع(ومجموعة )  نيسان٦(شباب 

لحشد الجماهير ضد النظام، وعبر صفحاتها تم تحديد أماكن التجمعات لذا لجأت 
وائل (الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأولى للثورة إلى اعتقال مؤسسيها ومنهم الناشط 

، فأعلنت هذه الصفحات عن ضرورة النزول إلى الشارع في عيد الشرطة، )غنيم
تعليق مؤيد ) ٣٠٠٠(ءت الردود من الشباب الناشطين سريعة تجاوزت أكثر من وجا

لذلك في غضون أيام معدودة، ثم بعد ذلك بدأت الصفحات بكتابة ونشر عبارات 
تشجيعية لاستنهاض همم المصريين ودفعهم للنزول إلى الشارع بغية تحقيق التغيير 

  .)٢("المنشود
، ) كانون الثاني هو شعلة التغيير في بلادنا٢٥ليكن ( ومن أمثلة هذه العبارات 

وغيرها، وما إن أعلنت )  كانون الثاني ثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة٢٥(و
ٍعضو ) ١٥٠٠(تلك الصفحات عن المظاهرات ارتفعت معدلات الاشتراك فيها من 

ًجديد يوميا إلى أكثر من   كانون ١٨م ٍعضو، وبلغ عدد مشتركيها بحلول يو) ١٠٠٠٠(ٍ
) ٍ ألف١٥(، وأصبح متوسط التعليقات اليومي أكثر من )ٍ ألف٥٧٥(الثاني أكثر من 

                                                             

رسالة ماجستير " دور السياسة الأمريكية في التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية"ليم عبداالله،  أحمد س)1(
 .١٦١، ص ٢٠١٣غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

: القاهرة( رابحة علام، الأنماط غير التقليدية للمشاركة السياسية للشباب في مصر قبل وأثناء وبعد الثورة )2(
 .٥٧٧، ص )٢٠١٥مؤسسة روزا لوكسمبورغ، 
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٥١ 

تعليق يكتبه الأعضاء، وتحولت الصفحات إلى شبكة من النشطاء السياسيين المحركين 
 .)١("للثورة

ِوبعد جهد بذله نشطاء هذه الصفحات على الإنترنت على مدار الأيام السابقة " ٍ
 كانون الثاني، كان ٢٥ة المصريين، وحثهم على المشاركة في مظاهرات للثورة لتعبئ

لابد من تحديد أماكن الوقفات التي ستنطلق منها المظاهرات، وارتأى الشباب أن يعلن 
 كانون الثاني، لضمان انتشار ٢٠عن ذلك في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم 

التي تعد أكبر تجمع أسبوعي للشعب الدعوة بين أوساط المصريين في صلاة الجمعة، 
 كانون ٢٥المصري، وما هي إلا ساعات محدودة، حتى خرجت الجماهير المصرية يوم 
، إضافة )٢(الثاني بأعداد حاشدة إلى الشوارع والميادين العامة تنادي بالإصلاح والتغيير

ورة من لما سبق يمكن تحديد أبرز ملامح الدور الذي لعبته الوسائط الرقمية في الث
  :"خلال نقاط أساسية؛ وهي

ِاستطاع نشطاء الإنترنت المصريين توظيف الوسائط الرقمية في إدارة أنشطة الثورة " -١
، وتم )٢٠١١ شباط سنة ٢٨ كانون الثاني إلى ١٠(وفعالياتها، في الفترة ما بين 

قد تأسيس دولة أبناء مصر الافتراضية، التي تناقش يومياتها وانتهاكات السلطة، ف
أكد النشطاء في هذه الدولة على التخطيط والحشد والتركيز على الغضب 
ْالمسالم، والتأكيد على عدالة القضية، واستخدمت تلك الوسائط للثبات على  ِ ُ
ِالمبدأ، وتوظيفها للتوعية السياسية والإصرار والتركيز على الهدف، إلى أن بلغوا إلى 

الغضب في الساحات وأمام القصر ُتنظيم مظاهرات أيام الجمع للتعبير عن 
   .)٣("الرئاسي

                                                             

 .٥٨٠ المصدر نفسه، ص )1(
اعتماد الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بإدراكهم لخصائص الشخصية " هناء فاروق، )2(

 .٤١، ص ٢٠١٢رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، " المصرية
 .٤٣ المصدر نفسه، ص )3(
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٥٢ 

في ظل وسائل الاتصال الرقمي، أصبح من الصعوبة على الجهاز الأمني مواجهة " -٢
ًالمتظاهرين، إذ وفرت لهم مساحة من الحرية بعيدا عن تتبع السلطة، وكانت 
المجموعات تنطلق منها والمحركون للثورة يتفقون فيما بينهم ويؤسسون صفحات 

ًيحددون أوقاتا للنزول إلى الشارع، وتبادل المعلومات والأخبار والآراء وحث و
الناس على المشاركة، ونقل صور التظاهرات ومشاركة النساء وصغار السن، لدفع 
الرجال والبالغين للمشاركة في الثورة ونزولهم إلى الشارع، كذلك أسهمت في توحيد 

   .)١(" والثقافية والسياسيةالمتظاهرين على اختلاف أطيافهم الدينية
ِقامت مواقع الإنترنت بعملية التشبيك الاجتماعي أثناء الثورة، فنزعت حاجز " -٣

الخوف والرهبة من نفوس المواطنين المصريين في الخروج للتظاهر، إذ أصبح 
ْالشباب يشعرون بالانتماء السياسي من خلال استخدامهم لهذه المواقع، إذ ولدت  َّ

ًلاحما في المصير، خصوصا وأن الساحات الافتراضية أصبحت ساحات ًانصهارا وت ً
، وقد أدى )٢(عمومية بديلة خارج نطاق تأثير النظام الاجتماعي والسياسي المفروض

ًعامل الخوف دورا إيجابيا في تحقيق المشاركة السياسية في الواقع، بالرغم من أن  ً
ت المشاركة في أنشطة الإحساس بالخوف يؤدي في الغالب إلى تراجع معدلا

سياسية في ظل الأنظمة السلطوية، إلا أن هذا المتغير عمل لمصلحة الثورة وأهداف 
ًالتغيير، فالخوف من التعذيب والاعتقال كان سببا لإصرار المتظاهرين على 
الاستمرار في التظاهر لنيل مطالبهم، فبعد أن أصبحت وجوه العديد منهم 

ات، ولم يعودوا شخصيات افتراضية كما كان الحال وأسماؤهم معروفة لدى السلط
   .)٣("ِفي الإنترنت، ولم يعد أمامهم مجال العودة سوى التغيير

                                                             

 ٤٤، مجلة العلوم السياسية، العدد "دور شبكات التواصل الاجتماعي في ثورات الربيع العربي"اس عزيز،  فر)1(
 .٢١، ص )٢٠١٤: القاهرة(
شركة : بيروت(محمد حسام الدين، ثورات الفيس بوك مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في التغيير ) 2(

 .١٩٠، ص )٢٠١٤المطبوعات، 
 .١٩٣صدر سبق ذكره، ص محمد حسام الدين، م) 3(
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٥٣ 

كانت الوسائط الرقمية خلال الثورة بمثابة تنظيمات بديلة لتعبئة الشباب " -٤
وتنظيمهم ووضع خططهم المستقبلية، بعد أن فشلت بذلك الأحزاب والنخب 

احة طوال السنوات السابقة للثورة، واستفادت الحركات الموجودة على الس
والجماعات التي دعت إلى ذلك من خبرات سابقة كان أهمها نجاح إضراب 

، ولأول مرة تمكن النشطاء المصريين أثناء الثورة )١(٢٠٠٨السادس من نيسان عام 
من توحيد محركات البحث، والمواقع الاجتماعية لضمان تدفق المعلومات خلال 
التظاهرات، ومجابهة الرسائل التي كان الإعلام الرسمي يسوق لها، من خلال إيجاد 
ًخطاب سياسي معارض لمواجهة الخطاب السياسي للنظام المصري، خصوصا وأن 
ِوجود النظام المصري على شبكة الإنترنت يتسم بالضعف الشديد، هذا ما أشار إليه 

ت الاتصال بين الشباب والنخب  بأن قنوا٢٠١٠تقرير التنمية البشرية لعام 
، كذلك عمل النشطاء في الصفحات )٢(الحاكمة تكاد تكون معدومة في مصر

ًالثورية دورا مباشرا في كسر الرسائل المضللة والمنحازة إلى نظام مبارك التي كان  ً
ًيبثها الإعلام المصري، سواء الرسمي أو الخاص، فكانوا يبثون صورا وحالات 

يديو مباشرة من الميدان خلال الأيام الثمانية عشر التي سبقت شخصية، ومقاطع ف
سقوط مبارك، محاولة للرد على الخطاب المناوئ للثورة من ناحية، واستقطاب 
المزيد من القطاعات المحايدة أو المتذبذبة من الثورة أو غير المشاركة بشكل فعال 

أن هذه الصفحات لم ًفيها، إلى صفوف المؤيدين أو المتعاطفين معها، خصوصا و
َتتبن أيديولوجيا محددة أو معلنة، محاولة منها لبناء توافق شعبي عام حول الثورة 

   .)٣("ومطالبها، المتمثلة بالقيم التي رفعت من المتظاهرين في اليوم الأول

                                                             

العربي للنشر : بيروت(نسرين عجب، الثورة الافتراضية دور وسائل التواصل الاجتماعي في الثورات ) 1(
 .٦٨، ص )٢٠١٣والتوزيع، 

 .٧٠ المصدر نفسه، ص )2(
 .٢٤فراس عزيز، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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٥٤ 

استطاع النشطاء من خلال أدوات الإتصال الرقمي أن يتبادلوا الخبرات فيما " -٥
هم، واستفادوا من أقرانهم في تونس الذين كتبوا تجربتهم عبر بينهم لإنجاح ثورت

صفحاتهم، ووسائلهم التي ساعدتهم على مواجهة أجهزة الأمن، ومن أمثلة ما تناقله 
ِالنشطاء الإلكترونيين هو التأكيد على أن نجاح الثورة يتطلب، أن تكون المظاهرات 

ظاهرين ومعرفة هوياتهم، ومن ًليلا للتقليل من فرص أجهزة الأمن القبض على المت
ًأجل إرهاق قوات مكافحة الشغب، فضلا عن التأكيد على أهمية التصوير لتبليغ 

   .)١(صوت المصريين وتوليد ضغط خارجي على النظام
في حصولهم على %) ٩٠(ِاعتمد الشباب المصري على الإنترنت بنسبة " -٦

%) ١٠( على التلفزيون بنسبة  كانون الثاني، بينما اعتمدوا٢٥المعلومات عن ثورة 
فقط، وتوضح التقارير أن الطلبة اعتمدوا في معلوماتهم على موقع الفيسبوك بنسبة 

، الذي يعد أهم وسيلة %)٢٤.٩(، تلاه موقع اليوتيوب بنسبة %)٤٤.٦(
ًللنشطاء لنقل ما يجري من إحتجاجات إلى الخارج، فأصبح تلفزيونا رسميا للثورة  ً

، الذي استخدم %)٥.٨(، وتويتر %)٢١.١( الإخبارية بنسبةالمصرية، والمواقع
، %)١.٧(، والمدونات %)١.٩(لنشر أسماء المعتقلين أثناء الثورة، والمنتديات 

واستخدمت الوسائط الرقمية من قبل النشطاء المصريين لرفع الوعي بشأن الحراك 
شر آخر في محاولاتهم لن%) ٢٤(، بينما استخدم بنسبة %)٣١(الشعبي بنسبة 

للتنسيق بين الناشطين %) ٣٠(الأخبار والمعلومات إلى الخارج، في حين وظفه 
   .)٢("وتنظيم التحركات

                                                             

غيير السياسي في مصر وتونس من وجهة دور شبكات التواصل الاجتماعي في الت"عبداالله ممدوح مبارك، ) 1(
، ٢٠١٢، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، "نظر الصحفيين الأردنيين

 .١٩ص
، )القاهرة(، العرب الأسبوعي، "السلطة الخامسة الفيس بوك يلغي أدوار الوسائط التقليدية" سامي نصير، )2(

 .٢٠١١ تشرين الأول ١٠
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٥٥ 

برع الشباب خلال الثورة المصرية في توثيق ما يحدث من جرائم بحق " -٧
المتظاهرين، ونشره بشكل واسع، واستطاعوا أن يحولوا المعاناة الفردية إلى معاناة 

نشرها، إذ انتقلت أخبار عمليات القتل والتعذيب والقمع، جماعية من خلال 
بالفيديو والصور والصوت، إلى كافة أرجاء مصر وخارجها بسرعة كبيرة، ما أسهم في 
تأجيج الرأي العام الداخلي واستقطاب الدعم والتأييد الخارجي، فخلقت جبهة 

لاح والتغيير عريضة ضد النظام تندد بجرائمه بحق المواطنين المطالبين بالإص
ًسلميا، وأصبح الإنترنت مصدرا رئيسا لوسائل الإعلام، والقنوات الفضائية التي  ً ِ ً
نشرت الكثير من مقاطع الفيديو، والصور بناء على ما نشرته صفحات الفيسبوك 

   .)١("واليوتيوب وغيرها
ته من لعبت الوسائط الرقمية دور الصحافة البديلة أثناء الثورة، من خلال ما قدم" -٨

منصات صحافة المواطن، لذا تحول المواطن المصري إلى صحفي ميداني ينقل 
الخبر بطريقة ربما أسرع من المواقع الإخبارية المتخصصة، التي تقدم التقارير عن 
ِالأحداث على أرض الواقع، وتحميل نصوص ومقاطع الفيديو مباشرة عبر الإنترنت 

شرطة الفيديو، واستخدمت وسائل الإعلام أو تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات وأ
خلال الثورة النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات في 
الاحتجاجات، واعتمدت وسائل الإعلام على المدونين المصريين لتغطية حقيقة 
الأحداث، من خلال استخدام شارك، وهي مصدر إعلامي مفتوح للمواطنين 

وإن المصدر المفتوح ظهر خارج سياق  ،)٢ (اتهم حول الثورةالمصريين تتلقى مشارك
ِالصحافة، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، مع دخول فاعل جديد هو المواطن 
أو مجموعة المواطنين الذين بدأوا بالنشر أثناء الثورة خارج المؤسسات الإعلامية 

ًمن دون أَن تربطها التقيد بحقوق الطباعة وحقوق البث، فضلا  عن وقوع تلك ّ

                                                             

، )٢٠١٣دار بيان للطباعة والنشر، : القاهرة(ين جاسم، ثورة الإعلام البديل المظاهرات والمتظاهرون  حس)1(
 .٢٨ص 

 .٨٠، ص )٢٠١١عالم الكتب، : القاهرة( عبد الحميد محمد، المدونات الإعلام البديل )2(
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٥٦ 

الصحافة خارج سيطرة الحكومة وعجزها عن منع الطباعة والتوزيع والبث، وحتى 
ًعندما تم حجب المواقع الإلكترونية فإن مواقع كثيرة قامت بالنشر مما أَجبر الدولة  ِ

   .)١("ِعلى توسيع نطاق المنع والحجب إلى درجة يصعب احتمالها
علام بديل أمام إعلام حكومي مؤيد للنظام، أصبحت الوسائط الرقمية فرصة كإ" -9

فالإعلام التقليدي المملوك للحكومة على وجه التحديد كان يتبع فكرة أن من 
يملك يحكم، ومن يملك الوسيلة الإعلامية هو من يفرض آراءه وأفكاره، أما 
المعارضون فلا يعطون هذه الفرصة، فأتت الوسائط الرقمية كفرصة للتعبير عن 

ذواتهم في مواجهة الإعلام الرسمي المصري، الذي لم يعترف بالثورة آرائهم و
ًالمصرية وكانت الصور التي ينقلها التلفزيون المصري مغايرة تماما للحقيقة، لذا 
غدت وسائل الإعلام الجديد منافسة للإعلام التقليدي، فنجد أن المتعاملين مع 

 الورقية حتى عند صدورها أو مواقع التواصل الاجتماعي، لا يلجؤون إلى الصحيفة
فيما بعد بل كانوا يطلعون عليها من خلال مواقع التواصل، التي كان بالطبع لها تأثير 
قوي في مساحة التلاقي التي يتيحها بين الأفكار المختلفة قرب مستويات 

  . )٢("الوعي
لال ساهمت الوسائط الرقميـة فـي خلـق سـرعة فـي التفاعـل بالتعبئـة الاجتماعيـة خـ" -١١

الثورة التي كانت تفتقـر إليهمـا تقنيـات التعبئـة التقليديـة، والتـي تـشمل عـادة اسـتخدام 
ــــشر  ــــادل ون ــــى تب ــــسبب قــــدرتها عل ــــك ب المنــــشورات والملــــصقات والفاكــــسات، وذل
المعلومـات بـسرعة بــين ملايـين الأشــخاص داخـل وخــارج مـصر، كــذلك وفـرت وســيلة 

ًورة، ومنفــذا لطلـب الــدعم وجــذب لنـشر المعلومــات المهمـة حــول الـسلامة خــلال الثـ
الانتباه عند الخطر، وتزويد الناشطين في الخارج بتحـديثات دقيقـة للمعلومـات، منهـا 

                                                             

 .٨٣ المصدر نفسه، ص )1(
 ٢٨، )القاهرة(، العرب الدولية "ع العربي ومستقبلهحقيقة الإعلام الجديد في الربي" عبدالعزيز طرابزوني، )2(

 .٢٠١١تشرين الثاني 
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الــصور ومقــاطع الفيــديو، وبفــضلها جعلــت المــصريين وغيــرهم فــي خــارج مــصر علــى 
   .)١("اطلاع بالتطورات وممارسات النظام بحق المتظاهرين

ســائل الاتــصال التقليديــة، للالتفــاف علــى الرقابــة نجــح المتظــاهرون فــي تفعيــل و" -١٢
اللـــصيقة المفروضــــة علــــى وســــائل الإعــــلام، ولا ســــيما تلــــك المــــساندة للثــــورة كقنــــاة 
الجزيــرة الإخباريــة، مــن خــلال خلــق هجــين اتــصالي مــن تلــك الوســائل مثــل اســتخدام 
ـــو المحليـــة،  ـــرددات الرادي ـــدات، وكـــذا اســـتخدام ت ـــة لنقـــل التغري خطـــوط هـــاتف دولي

أجهزة الفاكس لنقل مقاطع ويكليكس الخاصة بالأحـداث فـي مـصر، أتـاح لهـم هـذا و
الهجـــين التكنولـــوجي التحفيـــز الومـــضي فـــي محاولـــة لإيـــصال صـــوت المـــصريين إلـــى 
خـــارج نطـــاق الحـــصار الإعلامـــي المفـــروض علـــيهم، تلـــت هـــذا محـــاولات الحكومـــة 

علـــى الأرض، المـــصرية للتـــشويش علـــى المحطـــات الإخباريـــة الكبـــرى التـــي حـــضرت 
ــــة ووفــــرت الــــدعم  ــــأت الجبهــــة الداخلي ــــة، عب ــــي اســــتطاعت تقــــديم مــــادة إخباري والت
الخــــارجي، لــــذا عــــدلت المحطــــات الإخباريــــة إشــــارات البــــث الخاصــــة بهــــا لتجــــاوز 

   .)٢("التشويش
ًتوقع النظام المصري بأن حملة القمع الافتراضية ستضع حدا للحراك الثـوري فـي " -١٣ َ َّ

 هــذه الإســتراتيجية أعطــت نتــائج عكــسية منــذ البدايــة، إذ دفــع ميــدان التحريــر، لكــن
ــــة  ــــى الثقــــة المتبادل ــــسانية المبنيــــة عل ــــاء شــــبكات مــــن العلاقــــات الإن المتظــــاهرين لبن
والتواصــل الشخــصي، ففــي الــساعات الأولــى مــن الثــامن والعــشرين مــن كــانون الثــاني 

ـــذي كـــان يتوقـــع احتجاجـــات معارضـــ٢٠١١عـــام  ة واســـعة ، قـــام النظـــام المـــصري ال
ِالنطــاق فــي ذلــك اليــوم، بــإغلاق جميــع اتــصالات الإنترنــت والاتــصالات النقالــة فــي 

                                                             

 .٧٤، ص )٢٠١٤دار أم القرى، : القاهرة( جمال الزرن، هندسة المكان الافتراضي منتجة لخطاب ثقافي )1(
 ، مجلة ٢٠١٣ اجتماعية لأحداث مصر – رؤية تكنو– محمود علي، من ثورة الاتصال إلى ثورة التغير)2(

 .٢٤، ص )٢٠١٤: مصر ( ٢٨اسة الدولية، العدد السي
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ًالــبلاد، خــصوصا وأن الحكومــة المــصرية تــسيطر علــى الاتــصالات الماديــة التــي تــربط 
    .)١("البلاد بالعالم الخارجي، مثل كابلات الألياف الضوئية الموجودة في مصر

ًن سببا في انتشار رقعة المظاهرات بعد أن ولد رد فعل إن قطع الاتصالات كا"        
غاضب على نحو لم تتوقعه الحكومة المصرية، وأدى إلى تعبئة الشعب المصري ضد 
النظام وإثارة سخط المجتمع الدولي، وتزايد أعداد الشباب التي نزلت إلى الشوارع، مع 

م، وبرز الدور الخارجي إصرارهم على تغيير النظام، بسبب مواصلة النظام قمع حريته
ِالداعم للثورة المصرية، من خلال شركات فرنسية تعاونت مع نشطاء إلكترونيين 
ِمصريين لتطوير طرق بديلة توفر الإنترنت في البلاد، من خلال فتح الإنترنت عن طريق  ِ

 كذلك أطلقت شركة غوغل خدمة  ،)٢("اتصالات الطلب الهاتفي من الهاتف الأرضي
 الهاتف التي تسمح للمتصلين باختيار رقم مكون من ثلاثة أرقام صوتية يتم التغريد عبر

ًنشرها بعد ذلك على شكل تغريدة في تويتر، فضلا عن ذلك فقد بدأ النشطاء على 
 وبرامج *)proxy(الفور بترويج معلومات على موقع فيس بوك حول خوادم فرعية 

منية، والدخول إلى المواقع يمكن للمستخدمين تحميلها للإفلات من الرقابة الأ
ٍّ ناشط مصري سميت ١٦ِالإلكترونية التي حجبها النظام، وتم تأسيس مجموعة من قبل  ٍ

)(SBZNEWS اعتبرت أقوى مصدر للأخبار من داخل مصر، فقد كانوا ،ٍ

                                                             

مركز : بيروت(اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية :  وقفية جاسم، الديمقراطية وحقوق الإنسان)1(
 .٤٦، ص )٢٠١٣دراسات الوحدة العربية، 

  .٤٨ المصدر نفسه، ص )2(
(*)proxy :د عليه مزودو الخدمة كوسيط بين تطبيق يركب على خوادم تسمى خوادم البروكسي، يعتم

ًالمستخدمين والإنترنت فيساهم في توفير الحماية والسرعة والأمان فضلا عن عزله للشبكة الخارجية العالمية،  ِ
ِويمنح المستخدم خصوصية وأمان أثناء تصفحه الإنترنت، لكونه سيأخذ موقع دولة أخرى، ويغير هويته مع 

  ."ة وتحريرها من سلطة الرقابةالقدرة على فتح المواقع المحجوب
 .١٢٠حسين جاسم، مصدر سبق ذكره، ص : للمزيد ينظر
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ليتصلوا * VPN)(يستخدمون البروكسيات المشفرة، والشبكة الافتراضية الخاصة 
  .)١("المنافذ المؤدية إليهاِبالإنترنت مهما أغلقت 

  خاتمة
ٌ     ولد اجتياح الثورة الرقمية لمختلف مناحي الحياة فاعلا جديدا، له آثار على صعيد  ً ً َّ

) الأنا(الساحة السياسية الدولية والمحلية، ألا وهو الفاعل الرقمي، قوامه الإنسان ذو 
 معطيات وجوده عبر التواصلي صاحب العقل التداولي والتفاعلي، والذي يتعامل مع

َوسائل التقنية الحديثة، إذ يمثل المجتمع الشبكي روح العصر ومحرك الأحداث، في 
ِ، إذ أضحت "حياة الأفراد والدول على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ِ

ّالوسائل الرقمية فضاء السياسة المفضل، والتي غيرت أنماط التفكير وبرمجة العقول،  َ ُ
ٍتشكيل فضاءات شبكية وعوالم تتغير معها الأفكار السياسية، بقدر ما وأفضت إلى 

تتغير طرق إدارة الأشياء وممارسة السلطة، وصناعة الثقافة السياسية وإعادة تشكيل 
ٍالوعي السياسي، وممارسة التأثير من أية نقطة في العالم مع أُخرى أو نقاط عدة في  ٍ ٍ ِّ

ًو أمر استثمرته الدول المتفوقة تقنيا من خلال الوقت نفسه وعلى مسافات مختلفة، وه
ًغزو العقول لتحفيز الشعوب نحو التغيير، فضلا عن تدريب ودعم الجماعات 

ُالإفتراضية لتباشر الفعل التغييري كما حدث في ثورة مصر عام  ، فقد اعتمد ٢٠١١ِ
ِالشباب المصري على التشبيك الاجتماعي عبر الإنترنت لإنشاء واقع سياسي 

ًفتراضي، وبذلك مثل صدمة للنظام لم تستوعبها الأجيال الحاكمة الأكبر سنا، بسبب ا ِ
ِالفجوة الجيلية والمعرفية في ظل سلطة تسيطر على الإعلام والتعليم، لم تع أن 
ًتضييقها على الحريات دفع بالشباب إلى العمل السياسي الافتراضي بعيدا عن رقابة 

لدور الأبرز في قيادة وتنظيم التظاهرات ما قبل التغيير أجهزة الأمن، والذين كان لهم ا

                                                             

  .٥٠وقفية جاسم، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
:VPN”(*) " ِشبكة افتراضية خاصة لها أهمية كبيرة لدى مستخدمي الإنترنت، لها مزايا عديدة مثل القدرة

ِالقدرة على تصفح الإنترنت بكل أمان في نقط على ولوج المواقع المحظورة في منطقة المستخدم، مع 
 ."وايفاي
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، والذي أسفر عن تغيير نظام مبارك ٢٠١١ كانون الثاني عام ٢٥وخلال مباشرته في 
  . وإجباره على التنحي عن السلطة

  :الاستنتاجات: ًأولا 
  -:َّ  إن من أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة تتمثل بما يأتي

ًعل الرقمي وسيلة من وسائل التغيير السياسي الناعم ومحركا للأحداث فاال".   ١
السياسية الداخلية، يعتمد على الوسائل التقنية غير المحسوسة ذات القدرة 
التدريجية على التغيير السياسي، من خلال تعبئة الفرد وتشكيل نسق فكره 

ًالسياسي بعيدا عن تدخل السلطة، فأصبح قادرا على أن يؤثر  في النظام ً
  ."السياسي بطرق غير عنيفة منها التحريض والدعوة إلى التغيير

لا يتجسد في المناضل الحزبي ولا النقابي، بل " الفاعل الاحتجاجي الرقمي"إن ".   ٢
ًيظهر المحتج بوصفه فاعلا ذا شخصية شبكية مستقلة، مما يجسد انبعاث وعي 

ًسياسي غير مؤطر حزبيا، متجاوزا لمنطق التن ظيمات التقليدية من خلال حراك ً
  ."سياسي ينطلق بمجهود جماعي ليس من السهل كشف مركزه ومحركه

ًتعد التقنية محركا جوهريا لاختيارات الفعل الإنساني من حيث التفاعل والوسيلة ".  ٣ ً
ما بين التقنية وأنماط التغيير المجتمعي على أساس الترابطية في المجتمع 

ولات جذرية مست عمق الفعل السياسي المصري، فحصلت فيه تح
بعد أن شكلت ثقافة مصرية جديدة للتغيير، قوامها والاجتماعي والثقافي 

  .استخدام الوسائط الرقمية لإنهاء الإستبداد والتطلع نحو ثقافة تحررية
ًفتحت الرقمية مجالات وفرصا جديدة ومبتكرة للمشاركة السياسية معززة لحق .  ٤

لتعبير والمشاركة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وأعادت المواطن المصري با
صياغة معنى المشاركة السياسية والاجتماعية الفاعلة بمصر فلم تعد مشاركة 

  .  "ِموسمية بل مشاركة يومية يمارسها المواطن على مواقع الإنترنت
الثاني في  كانون ٢٥تحققت النزعة التمردية للفاعل الرقمي على الأرض في ثورة ".   ٥

ًمصر، إذ لعبت وسائله دورا مهما في تأجيجها وتنظيمها وقيادتها وتطوير النسق  ًُ
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الحركي للتمرد الجماهيري على النظام المصري، بعد أن تجاوز الأفراد 
الإفتراضيين من القوى المدنية نفوذ النظام بآلياته الأمنية والاستخباراتية 

ط السلطوية التي تفرضها سيطرة والعسكرية وتحررهم من القيود والضواب
  . "الدولة

خلقت الوسائل الرقمية في مصر ثقافة تغيير جديدة للمواطن المصري مكنته من ".  ٦
تحدي الإستبداد والتخلص من عقدة الخضوع، وكسر حاجز الخوف الذي 
َّيشل إرادته على الحركة والفعل، ولأول مرة عد فيه المواطنون المصريون فاعلون  ُ

ون في أعمال البناء والإنماء كل من موقعه وبأدوات اختصاصه، ومشارك
ً أساسيا من المعادلة السياسية، غيرت اًفأصبحت إرادة الشعب المصري جزء

معالم المشهد السياسي من خلال التعبير عن طموحات التغيير والإصلاح، 
وإعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي هيمنت على الثقافة السياسية 

  . "المصرية بكسر عقلية النخبة والانتقال إلى المجتمع التداولي
أسهم الدور الخارجي في استخدام الفاعل الرقمي في عملية التغيير السياسي في ". ٧ 

مصر، عبر المنظمات غير الحكومية التي دربت النشطاء على كيفية استخدام 
ًب المؤيدين، فضلا وسائط الفاعل الرقمي في التعبئة وقيادة المتظاهرين وكس

عن فتح السيرفرات أمام النشطاء أثناء التغيير بعد حجب النظام المصري 
  ."ِللمواقع الإلكترونية خلال الثورة

إن الميزات العديدة للوسائل الرقمية جعلت منها الوسيط الأفضل، بالنسبة إلى ".  ٨
شطة الثورة توظيفها في إدارة أنالثوار المصريين والمحرك الأساسي لثورتهم و

لمواكبة  زمان ومكان النزول إلى الشارع ، ورفع الشعارات ًوفعالياتها، محددة
، ووضع التكتيكات المناسبة لمواجهة النظام، والكشف عن الفعل التغييري 

انتهاكاته تجاههم من خلال الصور ومقاطع الفيديو لنزع شرعيته أمام المجتمع 
َّالدولي لتحقيق التأييد والتعاطف، جل  هذا أسهم في إجبار مبارك على ترك ُ

ًالسلطة، وكان أيضا سببا لاكتساب الخبرة من قبل الشباب المصري في اعتماد  ً
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الآلية الرقمية في التغيير تجلى ذلك مرة أُخرى في تغيير نظام محمد مرسي عام 
٢٠١٣".  

لى ًدفع نجاح الفاعل الرقمي بالتغيير السياسي في مصر بعض الدول لاحقا إ".  ٩
استخدامه لصنع التغيير، تجلى ذلك بمحاولات روسيا اختراق النظام الانتخابي 

 لتغيير النتائج، كذلك تعاقدت القوى السياسية المساندة ٢٠١٦الأمريكي عام 
ِلخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي مع شركة بريكست الكندية للإلكترونيات، 

صويت لصالح الخروج من الإتحاد، لتعبئة الرأي العام البريطاني من أجل الت
والتي أشارت أنها كسبت معركة التواصل الاجتماعي في بريطانيا، ونجحت في 

  ."توجيه المواطن البريطاني للتصويت مع قرار الخروج
  :المقترحات: ًثانيا

ضرورة الإهتمام بعلم الاجتماع السياسي الآلي من قبل الباحثين والدارسين " -١
ً يعد فرعا جديدا من علم الاجتماع السياسي المعاصر، للوقوف ُفي علم السياسة كونه ً ُ

ِعلى تأثير الرقمية في التفاعل الإنساني السياسي، فضلا عن أثره في صنع ثقافة الفرد  ً
 ."وهويته السياسية

 ."ِأَهمية إدراج الفاعل الرقمي ضمن عناصر قوة الدولة" -٢
 الرسمية، التي تؤثر في إدراج الفاعل الرقمي مع الفواعل الرسمية أو غير" -٣

 ."مدخلات ومخرجات الأنظمة السياسية المعاصرة
ًلا غرو في أن الفاعل الرقمي أصبح جزءا أَساسيا من آليات التغيير السياسي،  -٤ ً

ِالأمر الذي يحتم من إدراجه ضمن آليات التغيير وإسقاط الأنظمة، من خلال وسائطه  َ ُ
ُل الدول التي تـفعله من أجل تغيير الأنظمة ٌسواء من قبل الفرد في الداخل، أو من خلا َِّ َ ُ

  ."المستهدفة
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Abstract 
     The digital actor has created the process of change in Egypt. 
The digital media have played an important role in organizing and 
leading the movement and developing the dynamic pattern of the 
mass rebellion against the Egyptian political system through the 
possession of the civil forces and the virtual individuals of the 
Internet capabilities, which exceeded the influence of the system by 
its security, intelligence, Which also contributed significantly to the 
rebellion of the Egyptian citizen on the list, and the liberation from 
the constraints and authoritarian controls, imposed by state control, 
which led to the success of political change in Egypt after the 
declaration of (Mohamed Hosni Mubarak) to give up of the power. 
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